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  وینزل من السماء من جبال فیها من برد ...
 فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار

 

  زغـلول النجـار .د: بقلم

 
 

 

 
 عدد من الحقائق العلمیة ىة الثالثة والأربعین من سورة النور نص معجز لاحتوائه علالنص القرآني المتمم للآی

 آیاتها  ،  وسورة النور سورة مدنیة . التي لم یدركها أهل العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین
 وتضبط أخلاقه  ، ي تحكم سلوك المسلم ویدور محورها الرئیسي حول عدد من التشریعات الإلهیة الت ، أربع وستون

 كما تحدد ضوابط  ،  وتحدد له ما یجب أن یتمسك به من آداب في كل من حیاته الخاصة والعامة ، ومعاملاته
 انطلاقا من كونها محضن  ،  وحفاظا علیها من التفكك والانهیار ، العلاقات في داخل الأسرة المسلمة صونا لحرماتها

  ...!! ناء المجتمع المسلم ولبنة ب ، الصغار
 صدق ما جاء بها من حقائق وأحكام آیات عدیدة منها ىالآیات الكونیة التي استشهدت بها سورة النور عل من  و

  ،  البردى ونسبة ظاهرة البرق إل ،  وصف تكون السحب الركامیة والظواهر المصاحبة لتكوینها بدقة بالغة   ما یلي
  . ماء إلا في أواخر القرن العشرینوهي حقیقة لم یدركها العل

  . وقبل الولوج في ذلك لابد من استعراض لأقوال عدد من المفسرین في شرح هذا النص القرآني المعجز
 

 من أقوال المفسرین
 

 
  جلیدإلىج تتحول بالتدریج ـ بلورات ثل1

 لحبیبات من البرد فى حجم حبات الخرز ـ صورة مكبرة2
 الارض ـ صاعقة من البرق بین السحب الركامیة وسطح3

 رعدیة / سحابة ركامیة بداخلها برد یتكون مسببا عاصفة برقیة فيـ قطاع 4
 ركامیة ـ سحب5
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ال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء  وینزل من السماء من جب ):... ى تعال ( في تفسیر قوله
  . یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار

  )  من :(  قال بعض النحاة )  وینزل من السماء من جبال فیها من برد :(  وقوله :...  ما نصه )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 ومعناه أن في السماء جبال برد ینزل االله منها  ، ن الجنس والثالثة لبیا ،  والثانیة للتبعیض ،  لابتداء الغایةىالأول
 واالله ى الثانیة عنده لابتداء الغایة لكنها بدل من الأول )  من (  وأما من جعل الجبال ههنا كنایة عن السحاب فإن ، البرد
 أي  )  فیصیب به :( وله یحتمل أن یكون المراد بق )  فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء :( ى وقوله تعال ، أعلم

 ویصرفه عن من  (  رحمة لهم )  فیصیب به من یشاء :(  فیكون قوله ، بما ینزل من السماء من نوعي المطر والبرد
 من یشاء لما فیه ى أي بالبرد نقمة عل )  فیصیب به :(  ویحتمل أن یكون المراد بقوله ،  أي یؤخر عنهم الغیث ) یشاء

 أي  )  یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار :(  وقوله ،  رحمة بهم )  ویصرفه عن من یشاء (، رهممن إتلاف زروعهم وأشجا
  .... یكاد ضوء برقه من شدته یخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته

 
  ) فیها جبال  (  زائدة )  من )(  وینزل من السماء :...(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه رحمة واسعة ( وجاء في تفسیر الجلالین

  یقرب )  یكاد )(  فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء (  أي بعضه )  من برد (  بدل بإعادة الجار ، في السماء
  .  الناظرة له أي یخطفها )  یذهب بالأبصار (  لمعانه )  سنا برقه ( 

ة الجبال الضخمة الكثیفة فیها قطع  وهو في هیئ :...  ما نصه )  رحم االله كاتبها برحمته الواسعة ( وجاء في الظلال
 ومشهد السحب كالجبال لیبدو كما یبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو تسیر  ... البرد الثلجیة الصغیرة

 وإنه لتعبیر مصور  ،  وانخفاضاتها ،  وارتفاعاتها ،  ومساقطها ، بینها فإذا المشهد مشهد الجبال حقا بضخامتها
  .  إلا بعدما ركبوا الطائرات ،  یرها الناسللحقیقة التي لم

 
 ووفق هذا الناموس یصیب االله بالمطر من یشاء  ، وهذه الجبال مسخرة بأمر االله وفق ناموسه الذي یحكم الكون

 ذلك لیتم التناسق مع جو النور  )  یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار (  وتكملة المشهد الضخم ... ویصرفه عن من یشاء
  .  علي طریق التناسق في التصویر ،  في الكون العریضالكبیر

 أي شدة ضوء  )  سنا برقه :...(  ما نصه )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن
  .  أي أضاء ،  سنا یسنو سنا :  یقال . برق السحاب ولمعانه

 
 واالله ینزل من مجموعات السحب  :...  ما نصه )  االله كاتبیه خیراى جز ( وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم
  ،  قوم فینفعهم أو یضرهم تبعا لقوانینه وإرادتهى ینزل على كالحص ، المتكاثفة التي تشبه الجبال في عظمتها بردا

دث من اصطكاك السحب  ویكاد ضوء البرق الحا ،  آخرین كما یرید االله فهو سبحانه الفاعل المختارىولا ینزل عل
  .  وهذه الظواهر دلائل قدرة االله الموجبة للإیمان ، یذهب بالأبصار لشدته

 
  : وجاء في تعلیق الخبراء بالهامش الملاحظتان التالیتان

 لا یعرف التشابه بین السحب والجبال إلا من یركب طائرة تعلو به فوق السحاب فیراها من فوق كأنها الجبال  )١( 
 أن ى فإنه یكون ذلك دلیلا عل )  االله علیه وسلمى صل (  وإذا لم تكن تلك الطائرات موجودة في عصر النبي ، والآكام

  . هذا الكلام من عند االله الذي یعلم ما علا وما انخفض
 

یا  وما عرف علم .  تسبق هذه الآیة الكریمة ركب العلم فإنها تتناول مراحل تكون السحب الركامیة وخصائصها )٢( 
 هیئة وحدات یتألف عدد منها في مجموعات هي السحب ىفي العهد الأخیر من أن السحب الممطرة تبدأ عل

 كیلو مترا فتبدو كالجبال  )٢٠( ى إل )١٥(  علوى وترتفع قممها إل ، الركامیة أي السحب التي تنمو في الاتجاه الرأسي
  !. الشامخة

 وقد یتلاحق حدوث البرق في سلسلة تكاد  ،  وتشحن بالكهرباء ، لبرد التي تجود با"وحدها"كما أن هذه السحب هي 
  ....  فیذهب ببصر الراصد من شدة الضیاء )  تفریغا في الدقیقة الواحدة ٤٠( تكون متصلة

 
 فهم النص القرآني في ضوء المعارف المكتسبة

  :  النصف الثاني من الآیة الكریمة
  ): ى تبارك وتعال ( قول ربنافي النصف الثاني من الآیة الكریمة ی

  وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یكاد سنا برقه یذهب .. 
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  )٤٣:  النور *( بالأبصار
 

م  بعض في التئاى أي ضم بعضه إل ) التألیف بینه (  و ،  أي سوقه سوقا رفیقا )  إزجاء السحاب (  ذلك أنه بعدىومعن
 أي تكدیسه فوق بعضه بعضا بواسطة حركة التیارات الهوائیة الصاعدة في داخل هذا  )  ركمه (  وبعد ، ومواءمة

 أي من هذه السحب  (  من السماء ) ى تعال (  ینزل االله ،  أي المطر من خلاله ) خروج الودق (  و ، التجمع من السحب
 فیها من  (، ة المرتفعة التي تشبه الجبال في شكلها وارتفاعها وقممها أي من السحب الركامی )  من جبال ).( الركامیة

 سطح ى أي في هذه الجبال من السحب الركامیة التي تعلو قممها عن خمسة عشر كیلو مترا فوق مستو ) برد
  ، ج أیضا ذلك فهو یشمل الثلىیبرد من المطر في الهواء فیتجمد ویصلب وعل  والبرد لغة هو ما ، البحر یوجد البرد

 وهي توصف بأنها سحب بردة أي ذات برد  ، یتكونان في الغلاف الغازي للأرض إلا في السحب الركامیةلا وهما 
 ینزل من السحب الركامیة المرتفعة القمم كالجبال شیئا مما فیها من برد وثلج فیصیب به  ) ى تعال (  أي أن االله ، وثلج

  ). من یشاء ویصرفه عن من یشاء
 ى ویصل حجم حبیباته إل ، ینزل من السحب الركامیة البرد الذي عادة ما یصاحب بالعواصف البرقیة الرعدیةومما 

 وتكون في هذه الحالة ظاهرة مدمرة خاصة للنباتات ولبعض الحیوانات وبالتالي  ، عدة سنتیمترات في طول قطرها
 ینزله حسب تقدیره  ، ا كان البرد من جند االله ومن هن ،  كما قد تصیب بعض المنشئات بأضرار بالغة ، للإنسان

  .  وعبرة للناجین ،  وابتلاء للصالحین ، ومشیئته في المكان والزمان المحددین انتقاما من العاصین
 ى أن مرد ظاهرة البرق یعود إلى بمعن ،  البردى یعود عل )  برقة (  والضمیر في ) یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار ( 
 هو  ) السنا (  و ،  وهي حقیقة لم تدركها العلوم المكتسبة إلا في منتصف الثمانینیات من القرن العشرین )  البرد ( 

 أي یخطفها فیفقدها البصر بالتماعها من  )  ویذهب بالأبصار (،  أي شدة ضوء برقه ) سنا برقه (  و ، الضوء الساطع
 ولم یدركها الإنسان إلا في  ،  سنةوأربعمائةد من قبل ألف للبر  فسبحان الذي نسب ظاهرة البرق ، شدة ضوء البرق

  . أواخر القرن العشرین
 

 كیفیة تكون البرد في داخل السحب الركامیة
 أي  (  سطح البحرى ارتفاعات قد تتجاوز الخمسة عشر كیلو مترا فوق مستوىتصل قمم السحب الركامیة عادة إل

 ى تصل إلىلارتفاعات الشاهقة تنخفض درجة الحرارة انخفاضا شدیدا حت وفي هذه ا ،) تتجاوز نطاق الرجع بأكمله
 كذلك یتناقص الضغط الجوي من سطح البحر باستمرار مع  ، ستین درجة مئویة تحت الصفر فوق خط الاستواء

عین  وت ،  سطح البحرى كیلو مترا فوق مستو ٤٨  واحد من ألف من قیمته بعد ارتفاع مقدارهى یصل إلىالارتفاع حت
 وتجمد  ،  أحجام تعتبر نسبیا كبیرةى تكثف بخار الماء في السحابة ونمو قطیرات الماء فیها إلىهذه الظروف عل
 ویتحول في  ،  التبلورى هیئة بلورات الثلج في قمم السحب الركامیة العالیة إذا توافرت لها نوىهذه القطیرات عل

 أربعین ى ویتكون البرد في درجات أقل من الصفر المئوي وحت ،  خلیط من البرد والماء الشدید البرودةىوسطها إل
 من السحب الركامیة نتیجة لسقوط بلورات الثلج من ى ویتكون البرد في الأجزاء الوسط ، درجة مئویة تحت الصفر

 بالكتل  بمجرد اصطدامها ،  أواسطها حیث تكثر قطیرات الماء المبرد تبریدا شدیدا والتي تتجمدىقمم تلك السحب إل
الثلجیة الهابطة والتحامها بها أو باصطدامها مع بعضها البعض فتتكون كرات أو أقراص من الثلج غیر المتبلور 

 وذلك لأن قطرات الماء شدیدة البرودة تكون في حالة غیر  ،  أو بدونها ، حول نواة من بلورة أو كتلة ثلجیة
  . خر فإنها تتجمد في الحال فإذا اصطدمت ببعضها البعض أو بأي جسم آ ، مستقرة

 
 وإلا مع  ،  مادون الصفر المئويى إلا في المناطق الباردة التي تصل فیها درجة الحرارة إل )  الجلید ( یهطل الثلجلا و

  .  التكثف الملائمة في قمم السحب الركامیةىتوافر نو
 تقارب ى هیئة صفائح رقیقة حتىوبللورات الثلج وكذلك حبیبات البرد تنمو بتصادمها مع بعضها البعض عل

  .  الأرض التي قدر أن یصیبها بهىأقطارها السنتیمتر فتنزل بقدر االله وحیث یشاء إل
 

 سطح الأرض من سنتیمترات ى ویظل ینمو عل ،  مساحات واسعةىویتساقط الجلید في شتاء المناطق الباردة عل
 الأرض هبوطا عاما في درجة الحرارة لبرودته مما  ویسبب تجمعه فوق سطح ،  عدة أمتارىقلیلة في السمك إل

  ،  ولقیامه بعكس نسبة كبیرة من الإشعاع الشمسي ،  برودة الجزء الملاصق له من الغلاف الغازي للأرضىیؤدي إل
 الرغم من ى درجة حرارة الجو في المناطق المكسوة بالجلید في حدود الصفر المئوي أو دونه علىولذلك تبق

 وإتلاف المحاصیل الزراعیة لتكسرها بتجمع  ،  شل حركة المواصلاتى وقد یؤدي تراكم الجلید إل ، سطوع الشمس
 الرغم من ذلك فقد یكون لنزول ى وعل ،  ولتمزق أوعیتها الخشبیة بتجمد العصارة الغذائیة فیها ، كتل الثلج فوقها
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 الفاكهة المتساقطة الأوراق إذ تحتاج هذه  بعض أشجارىالثلج وما یصاحبه من ظواهر الصقیع مردودا إیجابیا عل
 فترة من السكون خلال الشتاء بتساقط أوراقها وتكسر بعض فروعها مما ىالأشجار لنجاح إثمارها ونموها إل

  ):  تعالي (  ولذلك قال ،  في الربیع والصیف التالیینوالإثمارالنمو ى یحفزها عل
  ... فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء وینزل من السماء من جبال فیها من برد  ... 

 أو ینفع به من یشاء ویصرف نفعه عمن یشاء بعلمه وحكمته  ، أي یضر به من یشاء ویصرف ضرره عمن یشاء
  . وقدرته

 ویستمر متقطعا طیلة فصل  ، ویبدأ تساقط الجلید عادة في مناطق خطوط العرض العالیة ابتداء من شهر دیسمبر
 الارتفاع الذي تظهر عنده الثلوج الدائمة ى ویسم ، یغطي الجلید قمم الجبال العالیة طیلة السنة تقریبا كما  ، الشتاء
 خمسة كیلو ى كیلو متر في بلد شمالي كالنرویج إل ١،٢  ویتراوح ارتفاع هذا الحد بین ،)  حد الثلج الدائم ( باسم

 ستة كیلو مترات ونصف الكیلو متر في بلد أمریكي ىل وإ ، مترات ونصف الكیلو متر في بلد إفریقي مثل تنزانیا
 وعندما یذوب بعض هذا الجلید الذي تراكم طوال فصل الشتاء في كل من فصلي الربیع  ، جنوبي مثل المكسیك

  . والصیف قد یكون سببا في فیضان بعض الأنهار فیضانا مغرقا في بعض الحالات
 

 دور البرد في حدوث ظاهرة البرق
 الثمانینیات من القرن العشرین بقي تعریف البرق بأنه تفریغ كهربي بین سحابتین تحمل كل منهما  منتصفىإل

وإذا ما  ،  أو بین جزءین مختلفین من سحابة واحدة كل منهما یحمل شحنة كهربیة مختلفة ، شحنة كهربیة مختلفة
  . لصاعقةتمت عملیة التفریغ الكهربي تلك بین السحب والأرض سمیت الظاهرة باسم ا

 ى عشرات الآلاف من الدرجات المئویة مما یؤدي إلىویصاحب ظاهرة البرق انطلاق حرارة عالیة قد تصل إل
 وینتج عن تمددها سلسلة من أمواج  ، تسخین فجائي وشدید لكتل من الهواء التي ینتشر البرق فیها فتتمدد فجأة

 هیئة جلجلة أو فرقعات شدیدة تظل تتردد ىوتیة علالتضاغط والتخلخل في الهواء المحلي ینتج عنها أمواج ص
 أو بینها  ،  وبینها وبین الغلاف الغازي للأرض أو المرتفعات المحیطة بها ، وتنعكس بین السحب الركامیة وقواعدها

  .  وتعرف هذه الموجات الصوتیة وتردداتها ورجعها باسم الرعد ، وبین سطح الأرض مباشرة
من القرن العشرین أثبتت التجارب المختبریة أنه عند انصهار الثلج تتولد شحنات كهربائیة في أواخر الأربعینیات 

  .  تتم عملیة الانصهارىتتوقف حتلا 
 العكس من ذلك أثبتت التجارب المعملیة أن الماء عند تجمده من محلول ملحي یتولد تیار كهربائي مصاحب ىوعل

  ،  السطح الفاصل بینهماىمحلول المائي المالح المغموسة فیه وعلبفرق جهد كهربي ملحوظ بین كتلة الثلج وال
  .  باكتمال عملیة التجمدىوأن هذا الفرق في الجهد الكهربي یتلاش

 
 وقد أشارت هذه  ، كذلك ثبت أن شحنة كهربائیة یمكن أن تنتقل بین بلورتین من بلورات الثلج بمجرد اصطدامهما

 یكون نمو بلورات الثلج وحبیبات البرد وانصهارها داخل السحب الركامیة هو أحد  إمكانیة أنىالنتائج المعملیة إل
 .  وبالتالي لتكون ظاهرتي البرق والرعد فیها ، أسباب تولد الشحنات الكهربائیة في داخل تلك السحب

لبرد والمطر وأنه  الأرصاد الجویة أن تیارا كهربائیا یتولد في أثناء سقوط كل من الثلج واأخصائیووبعد ذلك لاحظ 
  .  في اتجاه معاكس لاتجاه سقوطها من السحب الركامیة ، ى أعلىینساب إل

 
وفي منتصف الستینیات من القرن العشرین ثبت بالملاحظة تولد قوة كهربائیة عند تلامس قطعتین من الثلج في 

 وأن وجود فقاعات هوائیة  ، اري وذلك بالتأثیر الحرى الأخرىدرجتي حرارة مختلفتین أو عند انزلاق إحداهما عل
  . حبیسة في داخل تلك البلورات الثلجیة یؤثر في نوع الشحنة الكهربائیة من ناحیة كونها موجبة أو سالبة

كذلك تتولد شحنات كهربائیة عند تصادم قطرات الماء الشدیدة البرودة مع بلورات الثلج أو حبات البرد أو مع أي 
 من الماء شدید البرودة  :  حالىحنات كهربائیة تتولد عندما یتحول الماء من حال إل ذلك أن شىخلیط منهما ومعن

 ى وكلما طرأ عل ،  كما تتولد عند تصادم أو ملامسة أي من هذه الحالات مع بعضها البعض ،  الثلجى البرد أو إلىإل
 أو درجة  ،  أو كتلتها ، مها یغیر من شكلها أو حجطارئكل حالة من حالات الماء الصلبة والسائلة والغازیة 

  . حرارتها
 

 اعتبار البرد بمعناه الشامل للماء ىهذه التجارب والملاحظات المتكررة انتهت في الثمانینیات من القرن العشرین إل
  .  هو المولد الحقیقي لشحنات الكهرباء ومن ثم لظاهرة البرق ،  ولحبات البرد ولبلورات الثلج ، شدید البرودة

 هیئة إضافات متتالیة لثلج ى البرد هي تلك الحبات الكریة وشبه الكریة التي تتكون من راقات من الثلج علوحبات
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 سواء كانت تلك النواة بلورة من الثلج أو قطعة منه أو  ،  التبلورى نوإحدى هیئة الزبد فوق ىجاف غیر متبلور عل
 أو مما تقذف به البراكین عبر فوهاتها من  ، لمختلفةهباءة من الغبار أو الهباب الناجم عن عملیات الاحتراق ا

 أو من الأملاح  ، ینتج عن احتراق الشهب باحتكاكها بالغلاف الغازي للأرض في أجزائه العلیا  أو ما ، غازات وأبخرة
  . هواء أو غیر ذلك من ملوثات ال ، المختلفة التي یمكن أن تحملها الأبخرة المتصاعدة من أسطح البحار والمحیطات

 
 ثلج مباشرة عند توافر ىوعندما یتم تكثف بخار الماء تحت الصفر المئوي بحوالي الثلاثین درجة فإنه یتحول إل

  ،  دون مروره بمرحلة قطران الماء السائل ،  التكاثف الصلبةىنو
لبة تتكون نقط  التكثف الصىأما إذا حدثت عملیة التكثف في هذه الدرجات المنخفضة من الحرارة دون توافر نو

 ما دون درجة تكون ى الرغم من الانخفاض الشدید لدرجة الحرارة إلىیتجمد عللا من الماء شدید البرودة الذي 
 وتظل نقط الماء الشدید البرودة تلك في حالة من عدم الاستقرار یجعلها قابلة للتجمد بمجرد تصادمها مع  ، الجلید

 وتنزل الثلوج  ،  ویصاحبه الرعد ،  وبتكونه ینشأ البرق ، ك یتكون البرد وبذل ، بعضها البعض أو مع أي جسم صلب
 ى وذلك لأن ضغط التشبع بالنسبة للماء السائل أكبر من ضغط التشبع بالنسبة إل ، والبرد وتهطل الأمطار بإذن االله

لماء الشدید البرودة  ومن هنا فإن سحابة ركامیة بها مقادیر كافیة من قطرات ا ، الثلج في نفس درجة الحرارة
  .  بمجرد تجمد تلك القطرات ) ى تعال ( تصبح مهیأة لإنزال المطر بإذن االله

 
 وبمجرد تساقط شيء من  ، تكون لها قمم ناصعة البیاض لتوافر بلورات الثلج فیها والسحابات الركامیة عادة ما

طرات من الماء الشدید البرودة یبدأ البرد في  من السحابة وهي غنیة بقى المنطقة الوسطىتلك البلورات الثلجیة إل
 وبرحمة منه  ) ى تعال (  وتكون السحابة مرشحة لإنزال الماء بأمر من االله ،  وتنشط ظاهرتا البرق والرعد ، التشكل

  . تلبث أن تنتشر في كل قاعدتهالا  ثم  ،  هیئة رخات قلیلة تبدأ من وسط السحابةىوفضل عل
 سطح الأرض وبالعكس أثناء هطول كل من الأمطار ىائیة المندفعة من السحب الركامیة إلومصدر الشحنات الكهرب

   ارتفاعات تكاد تنحصر بین سطحین في الغلاف الغازي للأرض تتراوح درجتي حرارتهما بینىوالثلوج یوجد عل
ف أنواع السحب  الرغم من اختلاى وعل ،  درجة مئویة تحت الصفر )٢٥(  و ،  درجة مئویة تحت الصفر )١٥(

  .  ثابتاى وفي عوامل التكوین إلا أن هذا الحیز الحراري یبق ،  وبناء ،  وزمانا ، الركامیة مكانا
 

ویصحب عملیة تكون كل من الثلج والبرد تخلق مجال كهربائي إذا وصل تركیز بلورات الثلج في الحیز المحصور 
  .  الواحد عشر بلورات في اللترى إل )  م ٢٥-(،)  م ١٥-( بین

 أن البرد بمعناه الواسع هو السبب الرئیسي ىمن هنا توصل العلماء في منتصف الثمانینیات من القرن العشرین إل
 وهي حقیقة سبق القرآن الكریم بتأكیدها من قبل  ،) ى تعال ( في تكون ظاهرة البرق والتي یصاحبها الرعد بإذن االله

 ثم  ،  التي أكدت إزجاء السحاب )  من سورة النور )٤٣(  رقم (  نحن بصددهاألف وأربعمائة سنة وذلك في الآیة التي
  )  ثم (  بحرف العطفى وفصل بین المراحل الثلاث الأول ،  ثم إنزال الودق من خلاله ،  ثم جعله ركاما ، التألیف بینه

 المرحلة الرابعة ى فلما وصل إل ،  تتمىالذي یفید الترتیب مع التراخي لأن كل مرحلة منها تستغرق فترة زمنیة حت
 یتم بعد إتمام  ) ى تعال (  والذي من معانیه الترتیب مع التعقیب لأن نزول المطر بإذن االله )  فـ ( فصلها بحرف العطف
 وأن هذا الماء ینزل من خلال وسط قاعدة السحابة الركامیة أولا وهي منطقة ضعف تنتج  ، عملیة الركم مباشرة

 ثم بعد ذلك ینزل من جوانب  ،  وغلبة تیار الهواء الهابط علیها ، ع تیارات الهواء الصاعد أو ضعفهاعن توقف اندفا
  . قاعدة السحابة أو منها كلها

 
 ونسبة  ،  وحدوث البرق بلمعانه الخاطف ،  وقصر نزول البرد علیها ، كذلك فإن وصف السحب الركامیة بلفظ الجبال

ن الحقائق العلمیة التي لم تصل إلیها المعارف المكتسبة إلا بعد مجاهدة طویلة  كل ذلك م ،  البردىالبرق إل
 لها في العقود المتأخرة من القرن الإنسان تبلور شيء من فهم ى ومئات السنین حت ، استغرقت آلاف العلماء

  ،  والجمال ،  والكمال ، شمول وال ،  فیها من الإیجازى إلیها في آیة واحدة نربالإشارة وسبق القرآن الكریم  ، العشرین
 فلم یكن لأحد من البشر إدراك  ) ى سبحانه وتعال ( والدقة في التعبیر والإحاطة بالمعاني مالا یقدر علیه إلا االله الخالق

 هذا ى سیدنا محمد الذي تلقى االله وسلم وبارك على فصل ، لهذه الحقائق الكونیة إلا في العقود الثلاثة الماضیة
  .  وحفظه بوعده وعهده ،  والحمد الله الذي أنزل هذا القرآن بعلمه ، عن ربهالقرآن 
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